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  فهم وتـأويل الخِطابفهم وتـأويل الخِطاب  ال الذهنـي فيال الذهنـي فيــزمـات الاشـتغزمـات الاشـتغــانيانيــميكميك
    --مقاربة معرفية تداولية مقاربة معرفية تداولية   --  

   

   محمد بلقاسم. د/أ
  ـأيكـمد بـمح /أ

  )الجزائر(جامعة تلمسان 
 

  :تقديم 
عن التطورات الهائلة المكتشفة في ميادين الذكاء  )Les sciences cognitives( العلوم المعرفيةنتجت 
وهذه الميادين . من مجالات المعرفةها اللسانيات وعلم النفس المعرفي والعلوم العصبية وفلسفة العقل وغير الاصطناعي و 

منهجي  عن وصفٍ  تبحث أيضاكما  ،لقدرة العقل الإنساني ونشاط الدماغ واشتغاله عن تفسيراتٍ  تلتقي في دائرة البحث
 لة على مستوى وكذلك دراسة الآليات العصبية المنظمة والفاعِ يرورات العقلية العاملة على مستوى الأنظمة الحية ـللس

هي تبحث في طبيعة : أو بعبارة أخرى. 1بصيغ البنية والوظيفة والمضمون الدماغ والتعبير عن هذه الأوصاف المجردة 
 .المعرفة ومما تتألف

إلى مجموعات رئيسية؛ كل واحدة وعلى الرغم من اشتراك هذه العلوم في بُعد معرفي واحد، إلاّ أنه يُمكن تقسيمها 
منها تتضمن برنامجا اشتغاليا معينا، ويُدرَج الاستدلال أو العمليات المعرفية العُليا ضمن اهتمامات الفلسفة وعلم النفس 
ء واللسانيات، أما العمليات الحية والإدراكية أو العمليات المعرفية الدّنيا فهي من مجموع أعمال العلوم العصبية والفيزيا

ورية والاشتغال التطبيقي على قدرات الآلة والمواد التكنولوجية فهو من اختصاص  والرياضيات، وما ضمّ الآفاق الص
ونجد من التيارات المعرفية ما تعمّق في دراسة معالجة المعلومات سواء . الدّرس المعلوماتي والذكاء الاصطناعي

 .ى التّمثلات المعرفية، ومن خلال عمليات الفهم والاستدلال والتأويلالرمزية منها أو غيرها؛ وذلك بتناولها على مستو 
تأخذ العلوم المعرفية على عاتقها دراسة وتحليل أشكال الاشتغال المعرفي للعقل الإنساني إلى جانب إعطاء 

معين في هذا لكونه طريقة تُفيد في الكشف عن عدد من الوقائع التي لها حضور  (introspection)أهمية للاستبطان 
مـ، خاصة فيما يتعلّق من ذلك 19وبذلك تُسجّل العودة إلى اهتمامات مؤسّسي علم النفس خلال أواخر القرن . الاشتغال

 .2بالنشاط الذهني
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  :الفرضيات ما قبل التداولية التي أثُيرت حول مسألة التمثيل الذهني: أولا 

شتغال الذهني وكيفية تبلور الفهم ثم التأويل؛ إلا أنها ظلت تعدّدت المحاولات في إخراج  صيغة مهمة لتفسير الا
ناقصة إذا ما تمّت مقارنتها بالجانب المعرفي الذي قدّم إنجازات هامة في مجال الاشتغال الذهني وغيره من النشاطات 

 :ومن هذه الجهود. المعرفية
  ):Le modèle interactif( النموذج التفاعلي - 1

فالمستمِع يُحاول تأويل ما يُدركه كلية مباشرة بعدما يلتقط هذه : تايلورو ن ولسونمارسلا و نظّر له كل من  
وضعا أثر الانتظارات المُرتبطة بالسياق "وقد . 3المدركات، وأخذا باهتمام السياق كعامل مهم في تأويل الملفوظات

نشاط الذات سيقتضي بناء ] ا يعني أن وهذ... [موضع البداهة، واقترحا التخلي عن فكرة المستويات المتميزة للمعالجة 
آثار نحوية، : عناصر معجمية: وذلك بالاستناد إلى نماذج المعلومات المُتوفرة في وقت واحد. تأويل للجملة منذ البداية

  .4"أو معطيات سياقية
  :)Le modèle sériel( النموذج التسلسلي  -2 

لم للُغةٍ من اللغات في الذاكرة معجما داخليا، أي وتُسمّى أيضا بالمداخل المعجمية؛ حيث يمتلك كل متك
أنه كلما كانت الكلمة متواترة، كان : "مجموعة من التمثيلات مع وحدات دالة في لغته، ومن تحديدات هذا المذهب

المدخل إليها أكثر سرعة، وهذا هو أثر التواتر،  وأن الكلمة لتكون أكثر سرعة إذا سبقتها كلمة أخرى تشترك معها 
؛ حيث رأى أن عملية الفهم ترتبط بالمعالجة المعجمية فورستر: وأبرز ممثلّي هذا المذهب. 5"لاليا، وهذا هو أثر التنبيهد

وهو يتطابق مع متصور لتغير الصوت حيث تنفذ المعالجة ...."أي مماثلة بين الوحدات كالليكسيمات والغرانيمات
لالية، وتدعو إلى النظر إلى المعجم بوصفه قاموسا نستشيره تبعا المعجمية بشكل مستقل عن المستويات النحوية والد

وهي تقترح أن لا يوجد بحث، تنشيط آلي " مورتون؛ونجد أيضا ضمن الأطروحة التعاقبية . 6"لبحثٍ تتابعي ونشيط
ف عن أثر وإن هذه السيرورة للتنشيط السلبي، والتي تسمح بالكش. للكلمات عن طريق المعلومات التي يجمعها النسق

  .7"التنبه مثلا، لتفترض تفاعلا دائما بين كل مستويات المعالجة
وتكاد تجتمع هذه التصورات المعجمية والدلالية في محاولتها تقديم تفسير لما يحدث قبل الخطاب وأثناءه وبعده، 

 Acte(ققة لفعل تواصلي فيستقبل الـمُتلقي توليفات من الكلمات المنظمة في جمل مضبوطة نحويا وحاملة لمعنى، ومح
communicationnel( وهذه الجمل بدورها تنتظم في شكل أعلى وهو الخطاب وذلك في المحادثات والحوارات ،

 :8ويُمكن تمثيل حيّز بحثها في المخطط التالي. والقصص مثلا
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  :الأطروحات التداولية: ثانيا

نى المُرسِل في كيفية قدرته على إفهام المرسَل إليه بدرجة تلتفت التداولية إلى دراسة المعنى التواصلي، أو مع 
؛ وتطرح المقاربة التداولية  من التساؤلات ما هو جوهري في البحث عن عمليات الفهم والتأويل 9تتجاوز معنى ما قاله

وكيف  كيف نربط علاقة مع الأشخاص الآخرين بوساطة القول؟ وكيف نسهر على بقاء علاقات موجودة سلفا؟: "مثلا
يُمكننا التأثير على نشاط وآراء الأشخاص الآخرين؟ وما هي الطرق التي تتم بها الإحالة داخل التلفظات على سياق 

والمجتمع، و سيرورة العمل الذي يتِم نقله بوساطة التقاليد والتربية ) الطبيعة(النشاط والمقام، وكذلك على واقع العالم 
 . 10"والخبرة؟
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أن الحقل اللساني التداولي يهتم بالبُعد الاستعمالي و الإنجازي  للكلام، ويأخذ بعين الاعتبار هذا يعني عامة 
المتكلم والمخاطب والسياق، وما يقوم من تواصل وتفاعل بين هذه الأركان ووصف جدي لآليات هذا التواصل في 

فالـمُرسِل يبحث عن أفضل طريقة لينتج خطابا "الخطابات، والمُتمثلة في عملية الفهم الأولي، متبوعة بعملية التأويل؛ 
يُؤثّر به في الـمُرسَل إليه، كما أن الـمُرسَل إليه يبحث عن أفضل كيفية للوصول إلى مقاصد الـمُرسِل، وهذه الإجراءات 

  .11"لا تتبلور عبر منظومة خوارزمية تجريدية كما هو الحال في النحو، بل عبر تقدر ذهني عام
الكيفية التي نصوغ بها أقوالنا، أو ما هي : من التساؤلات التي تفرض نفسها وذلك نحوونجد هنا مجموعة 

الـميكانيزمات المشتغلة التي تحدث في الأذهان؟ وإضافة إلى الأداءات العادية للخطاب التي نقوم بها هناك استعمالات 
الإجابة عليها أولا لنبحث بعد ذلك عن  منزاحة عن أشكال التواصل المعهودة، فما هو مردّ ذلك؟ وهي إشكالات نحاول

وظيفة هذه الميكانيزمات داخل الاشتغال الذهني، وهي ببساطة عمليات تنزع إلى ممارسة نوع من التحليل والتفكيك 
كما يبحث الاشتغال . والاستنتاج والاستدلال والبناء للأقوال، بما فيها الانزياحية وذلك بشكل وظيفي في عملياتنا العقلية

ذهني في المعرفة من حيث صيرورتها، والتنظيم وفق البناء المعرفي للفرد، وتجهيز وتصريف ومعالجة المعلومات من ال
حيث أنظمةُ التجهيز وطبيعةُ اشتغالـها، واستراتيجيات المعالجة التي تتوقف فاعليتها على خصائص البناء المعرفي 

  .12للفرد
كيف أننا قادرون على معرفة ما نعرفُه؟ وما هي :لتساؤلات من قبيلمن هنا تبحث المقاربة التداولية عن إجابة 

البنيات الإدراكية التي تجعل من المعارف متداولة بيننا؟ وما هي حدود وقدرات المعرفة وميكانيزمات العملية الإدراكية؟ 
  ....13وكيف يشتغل الذهن؟ نحو كيف يستقبل ويُرسِل؟ وكيف يُرتب؟ وكيف يستنتج؟

التي  الوظيفية أطروحة: روحات العلوم المعرفية حول كيفية اشتغال الذهن البشري أثناء التلقيومن أهم أط 
مفادها أن طريقة اشتغال الذهن البشري البيولوجي شبيهة باشتغال الآلة الميكانيكي أو الالكتروني، ومن أشياع هذا 

  .)Hilary Putnam(هيلاري بوتنام  الاتجاه

 14أي أن أدمغتنا تشترك مع الحواسيب في قدرتها على معالجة التّمثلات: التـمثيليةوهناك الطرح التمثيلي أو 
)Représentation (و دان سبربر وسوزان  جيري فودور : ومن أبرز ممثلي هذا المذهب نجد. ذات الصّورة الرمزية

  .دردر ولسون وغيرهم
  :Jerry A.Fodor جيري فودور -1
تصوراته حول آليات اشتغال أذهاننا عندما نقوم بتلقي النصوص  Jerry A.Fodor 15قدّم جـيري فـودور 

، التي تُكون مع نظرية الفضاءات  )Modularité de l'esprit(القـالـبية  أوللمنظـومية من خلال تنظيره ، والبلاغات
  .النظرية التداولية المعرفية،) Les espaces mentaux(الذهنية 

ل الذهن يتّصل بالمدركات المُوزعة على منظومات متخصصة في معالجة أن اشتغا Fodor فـودورافترض 
  .16المُدركات البصرية، والأخرى في معالجة المدركات السمعية،وثالثة في معالجة المدركات اللغوية
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المدارية المتخصصة في التحليل والمعالجة عن طريق : وحسب فـودور فالذهن يحتوي على صنفين من الأنظمة
في يُدعى القالب، وأنظمة مركزية تعمل على مركزة المعلومات المُدركة ومُراقبة تألفها، وذلك بإدماجها في نظام معر 

كالقالب اللّمسي والشّمي : المعلومات المُختزنة في الذهن، ويتكون هذا الأخير من أنظمة قالبية متخصصة
أي أن تشكّل المعلومة يكون رمزيا أو تركيبيا : La représentationوهدف القالب هو التمثيل أو التّمثّل ....واللّساني

  .17على غرار اشتغال الأنظمة المركزية التي تتطلبها
المُحوّلة، ثم النظام الطرفي : و معالجة المعلومات اللغوية أو المرئية أو السمعية في ذهن البشر تمرّ عبر    

ق يقرأه النظام الطرفي،   ثم تُعالج هذه الترجمة في منظومة فأولا تتُرجم المُدركات الحسية إلى نس. فالنظام المركزي
متخصصة بمعالجة المُعطيات التي تُدركها هذه الحاسة، وهنا يحدث تأويل أولي لهذه المعطيات ولا يكتمل في هذا 

مُتمثلة في المستوى حتى يتدخل النظام المركزي؛ من حيث تربط النواقل العصبية المدركات المعالجة بهذه الأنظمة ال
وفي الأنظمة المركزية . المقاصد والخلفيات والاعتقادات المستعملة لأغراض معرفية وسلوكية وظروف عامة في الملفوظ

مقارنة المعلومة مع معلومات أخرى معروفة سلفا، أو "تتم مهمة إتمام عملية التأويل، وتتحقق هذه المهمة من خلال 
، وتتم فيه عمليات 18مة طرفية أخرى، كما تتحقق نتيجة عمليات استدلاليةأنظ - في الآن ذاته-معلومات وفّرتها 

  .الاستدلال المتعلق بالأيام العادية وجوانب التفكير المُعقّد الخاص بالعلم والفكر والفن
أهميــة بالغــة للأنظمــة المركزيــة؛ ففيهــا تنــدرج العمليــات التداوليــة ومــن هــذا المنطلــق تــأتي دراســة  فـــودورإذا، أعطــى 

  .من إيضاح طريقة اشتغال عمليات النظام المركزي - ولسون و سبربرفي رأي  -التأويل التداولي للأقوال 
  : 19دردر سوزان ولسونودان سبربر  -2

 :مـن تصـورات حـول الاشـتغال الـذهني،   ويتجلّـى ذلـك  فـي إصـدارهما  فـودور ما جاء به   ولسون و سبربرخالفَا 
"Relevance:communication and cognition"  أي : حيـث تحـدّثا عـن المنظوميـة المُعمّمـة؛ 1989الصادر عام

عــن المنظومــات المُتخصّصــة بمعالجــة معطيــات الإدراك، منظومــات أخــرى "أنــه لا يُوجــد نظــام مركــزي بــل هنــاك فضــلا 
رى مـن النـوع ويُمكـن للنـوع الثـاني مـن المنظومـات أن يصـلُح مـدخلا لمنظومـات أخـ: مدخلها ومخرجهـا معطيـات تصـورية

وقـد أسّسـا كـل منهمــا  .Conceptuels20ومنظومـات تصـورية  Perceptuelsنفسـه، ولهـذا قـد تُوجـد منظومـات إدراكيــة 
، والتـي تهـتم أكثـر La théorie de pertinenceالـمُلائمة  أو 21الـمُنـاسبةنظريةً في علم النفس المعرفي تُسمى نظرة 

  .ة و بحث إشكالات التأويل التي تُعدّ آخر مرحلة في معالجة القول اللسانيمن سابقاتها المعرفية والتداولية بمعالج
فالفهم الحرفي يكون في المستوى الذهني؛ حيث تُستقبَل المعلومات المرتبطة بالأنظمة التقليدية، ويدفعنا الأمر إلى 

  التساؤل عن كيفية معالجة القول وماهية ميكانيزمات التأويل؟ وكيف تتم؟
قول عبر النواقل العصبية ليصل إلى القالب اللساني المُتخصّص الذي يعمل على تقديم الشكل المنطقي يمُرّ ال   

نا من مفاهيم يُعدّ كل واحد منها عنوانا  للقول، وهو مرتبط بسياقه؛ فالنظام المداري اللساني يُعطينا شكلا منطقيا مُكو
أمّا السياق الذي يُحلّل في دائرته القول . معجمية وموسوعة أخرى..) تضمين أو تعارض(يضم معلومات منطقية 
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موجود ضمن ذاكرة العمل القصيرة الآنية التي يُحيط بها كمّ غير منته من المعلومات المُحيطة بنا لذلك نجد أنفسنا أمام 
  .صعوبة اختيار ما هو ملائم

  .لان معا المقدمات الأساسية للتأويلأنّ القول والسياق يُشك – ولسون و سبربرعند  - ما يُستخلص من هذا الكلام 
ما وقف عند عتبة البنية اللغوية الدّاخلية : لساني وتداولي، فاللساني: نوعان ولسونو سبربروالتأويل عند 

  :22والتداولي ما تجاوزها إلى إحالات خارجية ينتمي إليها الخطاب، وللتأويل إمكانيتين إجرائيتين هـما
  .وهو وصف عملية الفهم المُرتبطة باللغة،  وهو الوصف النّسقي الداخلي:يكون للتأويل موضوع واحد -1
  ).سياقي(يكون التأويل ممزوجا بمنظومة عامة للعمليات المعرفية التي تُحقق الفهم الشامل للقول  -2

حل التأويلية إذن، ما هي المرا. التـّرميزية ثم الاستدلالية: والأقوال عندما تُؤول تمرّ عبر مرحلتين تأويليتين هما
  ؟ 23ولسون وسبربر لمعالجة الأقوال في نظر 

تناقض، : معلومات متعلقة بالعلاقات المنطقية التي يُقيمها المفهوم مع مفاهيم أخرى: المدخـل المنطقـي: أولا
  .نتوصّل من خلاله إلى المعطيات بواسطة عنوانه -في صيغته المنطقية  -واستلزام، فالمفهوم 

  .مجمل المعلومات المتوافرة لدينا عن الأشياء التي تُوافق المفهوم :لموسوعـيالمدخـل ا: ثانيا
  .المُقابلات للمفهوم في لغة أو لغات طبيعية: المدخـل المُعجـمي: ثالثا

وعندما يتشكل السياق انطلاقا من المعلومة المتوفرة من مفاهيم الصيغة المنطقية أو ما تشكّل عن تأويل أقوال 
لى الصيغة المنطقية للقول مكونة مقدمة إضافية، وتُطبق حينئذ العمليات الاستدلالية الضرورية لتُمكّن سابقة تُضاف إ

  .من التّوصّل إلى نتيجة أو عدة نتائج لتتمّ عملية تأويل القول
لمناسبة وترتكز العملية الاستدلالية لتأويل الأقوال، والتي تجري في النظام المركزي، على أساس مبدأ الملائمة أو ا

معنى هذا أن كل قول من الأقوال التي تنتمي إلى التواصل الإشاري الاستدلالي . المرتبط بالتواصل الإشاري الاستدلالي
يُولد عند المخاطَب نتيجة انتظار المناسبة الخاصة به، أو بعبارة أخرى مبدأ الملائمة مبدأ تأويل يستعمله المخاطَب 

  :24لعلّ المثال التالي سيُوضّح هذه النقطة و. بغير وعي إبان عملية التأويل
  زينب سائحة في هذه الجزيرة* ساكن محلّي في جزيرة سياحية                    * 
  

  

    .يشير إلى السّحب - 1
  .فالسحب مناسبة للساكن المحلي بمقتضى معارفه - 2
اسبة،   وكانت بذلك فعله التواصلي الإشاري تمثّل في شدّ زينب من كُمّها، فحركته ولّدت انتظارا لمن - 3

  .غايته واضحة تلفت الانتباه إلى هذه السحب
  

 السـاكن الـمحـلّي لأحد الجزر السياحـية

 سـائحة فـي هـذه الجـزيـرة:زينـب
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  .تعرف هذه السحب،  ولكن إشارة الساكن أعطتها دلالة ما - 1
  .السحب غير مناسبة لها،   ثمُ أضحت مناسبة نتيجة للفعل الإشاري للساكن - 2
  .ز عليههذه السحب لها مناسبة معينة،   أي أنه أراد إخبارها بأمر جدير عليها أن تُركّ  - 3

يكون مناسبا إذا ) الذي يقوم به الساكن المحلي(وهي مسألة مردودية؛ فعمل التواصل الإشاري الاستدلالي : الـمنـاسبـة
إذا تكلّلت الجهود التي يبذلها المخاطَب لتأويل عملية التواصل "أي "يُحبني بقدر ما يُنفق" - زينب–كان المخاطَب 

فمجهودات الساكن من إشارات ودلالات ستجعل زينب : 25"افية تستحق تلك الجهودالإشاري الاستدلالي هذا بنتائج ك
تبحث عن مقدمات منطقية ضمن معرفتها الموسوعية الموجودة في ذهنها، مستعملة الاستدلال الذي يقودها إلى استنتاج 

ي حال حصول الزوبعة أو عدة استنتاجات،  فقد تكون هذه السحب مصحوبة بزوبعة، أو قد تكون الزوابع خطيرة، وف
  .تبقى داخل البيت، فالساكن المحلي يُريد إخبارها بوقوع زوبعة فعليها المكوث في مكان آمن

  :المشارب التداولية لنظرية الملائمة في تفسير الخطاب وتأويله: ثالثا

لعمليات اشتغال يُمكن القول أن نظرية المناسبة بالغة الأهمية؛ لما قدّمته من تنظير دقيق ووصف علمي معرفي 
  .أوستين وسيرل وغرايس الذهن البشري؛ غير أنها تناسلت من مفاهيم وتنظيرات تداولية سابقة لها متمثلة في مقولات

  :وفيما سيأتي عرض للبحث التداولي الذي قام به هؤلاء الثلاثة حول كيفية الاشتغال الذهني
  : John Austin (1911- (1960  26جـون أوسـتين:أولا

س أسّ . 1962الصّادر بُعَيْد وفاته سنة  "How to do things with words"الكتاب التداولي الشهير صاحب 
صادقة إذ تصف واقعا تَحَقّق في الكون، وأخرى كاذبة  -عنده -لفلسفة اللغة، فانطلق من الجمل الواقعية الوصفية، فهي

أُراهنك على أن "و" زوّجني ابنتَك": الكذب كقولناغير أن هناك جملا لا يُمكن الحكم عليها بالصدق أو . خلاف ذلك
   .Performative الإنشائيةأو  الإنـجازيةالعبارات : وأطلق تسميات على هذه الجمل، منها ،"السماء ستُمطر غدا

وجوهرها أنك عندما تتلفّظ يعني أنك تفعل، والفعل : Speech actsأسسا لنظرية الأفعال اللغوية  سيرلهو وتلميذه 
وخاضع للمواضعة و التعاقد Intentionnelle وهو فعل قصدي  L'actionاللغوي فعل ينتج عن تحقيق الحدث 

الفعل "أي أن  Cotextuelle et contextuelleوناجم عن طبيعة سياقية ومقامية  Conventionnelleالاجتماعي 
L'acte  حدة الأولية لكل تفكير تصوّري، حيث اللغة تُستعمل لتمثيل الفكر، فإنه لا وجود لملفوظ إلا وهو تجسيد يُمثّل الو

  .27"لإنجاز الفعل
وهذا الفعل يُمثل الممارسة اللغوية والتفاعل التواصلي، وهو كلام يُنتجه المتكلم الذي يُنظم ما هو جاهز داخل قدرته 

الاجتماعية، أي أننا خلافا لما شهدته النظريات البنائية في التواصل والتبليغ  التواصلية انسجاما مع نظام العلاقات
المقتصرة على الجملة كحدّ معرفي أقصى للسانيات؛ فإن فلسفة اللغة عامة وأفعال الكلام خاصة، أضحى المعنى فيها 

  .يُعبّر عن أفكار وأحاسيس المُلْقين أو مقاصدهم
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يتوقف إدراك المقاصد عموما على مدى انسجام المتكلم مع السياق والسياق إنّ الفعل اللغوي سلوك مقصود، و 
والقصد الاتصالي عند أوستين يهتم بالفعل الدلالي، . المقامي بشكل عام، وعلى مدى انتباه المخاطَب لهذا الانسجام

فالأب حين : "الاتصال ويرى أن غايته ذاتية، وهي استدعاء فهم المخاطَب وإبلاغه شيئا ما، وله غرض خاص وراء هذا
لا يستوفي الأب الغرض الخاص من قوله بمجرد فهم الابن كلامه، بل على هذا الأخير أن " أغلق النافذة"يقول لابنه 

هو تحقيق الفعل الموافق من قبل المطلوب : يُنجز الفعل المطلوب، فالغرض من هذا الفعل الدلالي أي القول الطلبي
، لاشك أنّه "بِعتُك هذا العقار"صد مثلا من إبرام صيغة العقد، فعندما يُعلن البائع للمُشتري منه، وثمة غرض مُختلف يُق

فجعل الابن يُغلق النافذة : 28"بهذا القول لا يكتفي بإبلاغ المشتري ذلك، لا بُدّ له أن يتصرّف على أن العقار لم يعُد له
 .ل الإعلان أو التصريحهو غرض فعل الأمر، أما التنازل عن الملكية فهو غرض فع

  :John  Rogers Searle(1932-(  29ثـانيـا جـون سيـرل
فنظرية الأعمال اللغوية تقُر بوجود . طوّر سيرل نظرية أستاذه خاصة على صعيد المقاصد والمواضعات

خاضعة  )أي جمل(الحالات الذهنية، لأنها تدرُس بشكل خاص المقاصد؛ حيث تتُرجم هذه الأخيرة إلى أعمال لغوية 
  .للتواصل
عناصر خفيّة تعتمد في شكل اتفاق " - عنده-وللمقاصد أهمية قُصوى في إنجاز الأفعال عند سيرل، وهي  

؛ أي 30"ضمني من قبل المتخاطبين الذين يسهرون على مجرى التواصل الحسن بموجب لُعبة ذكية من الاستنتاجات
" أعدك بأن أحضُر غدا"القائلين؛ فمثلا المُلاحِظ لقول من قبيل المقاصد هي المنطلقات الشخصية للمتحدّثين، فهي نوايا 

،  ويُحقق بفعل مواضعة تُحدّد معنى هذه الجملة؛ فإن للقائل نيّة الوعد "الوعد بأن يحضر غدا"فإنه يقصد في مقام أول 
ظ بهذه الجملة أن يُبلّغ ، لأنّه ينوي وهو يتلفّ "أعدك بأن أحضُر غدا"بالحضور غدا، ويُحقق هذه النيَة بإنتاج جملة 

  :الوعد بأن يحضر غدا لما لمخاطَبه من معرفة بالقواعد؛ ولقائل هذه الجملة مقصد مزدوج: مُخاطبه بقصده
  . أوّله إبلاغ فحوى هذه الجملة  ��
  .وثانيه الإعلام بهذا المقصد الأول بموجب قواعد تواضُعيّة تتحكّم في تأويل هذه الجملة في اللغة المشتركة  ��

فالوصف مثلا يختلف عن التجربة الفردية عند الكاتب، فيعتمد ) مقاصده(سيرل أهمية لمنطلقات المتكلم  أعطى
: وصفَ الحديث عن الحُرية أو الحُبّ أو الظلم على التجربة التي تعتمد بدورها على كم معرفي يتوفّر لأيّ كائن بشري

تحديدها تختلف من بيئة إلى أخرى، ومن فرد إلى آخر في فكل من الذات الجمعية والفردية لهما معايير خاصة في 
  .البيئة نفسها، وهو ما يُحدّد الوصف عن تجربة الواقع

يبدأ المتكلم بحافز للكلام، ثم تأتي خُطّة القول وهي الصورة الدلالية البدئية، وهنا يتحدّد مضمون القول، وفيه يفصل 
، وفيها 31وهو المادة الجديدة المتضمنة في القول rhèmeوالحديث الـمُراد الكلام عنه،  thèmeبين موضوع القول 

الحدس الذاتي العام للقول ثم يُحول المتكلم الموضوع إلى قول أي إلى تحويل هذا الحدس الذاتي إلى نسق من المعاني 
تكون أكثر تعقيدا ممّا  -في الواقع - الكلامية لتكون مفهومة بالنسبة للآخرين، إلاّ أن قضيّة تحويل الفكرة إلى الكلام 
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كما أنه ليس من السهل أن يتفاعل المُنتج مع "يُفترض، فالفكرة تنتقل عبر مراحل لتصل في نهاية دورتها إلى الكلام 
وفي عملية الفهم وما يُريد المتكلم نقله إلى السامع يكون . 32"تدَفق فكرة وعيه الخاص، وأن يظلّ في الوقت نفسه مفكرا

مثلا محادثة بين شخصين حول إغلاق .  Présupposition، وبشكل مُسبق أي الافتراض المسبق معروفا له شخصيا
النافذة أم عدمه،   فالتصور المشترك بين الـمُلقي والـمُتلقي أن النافذة مفتوحة، وهذه الافتراضات عبارة عن منطلقات 

  .33ارات دون غيرهانفسية وثقافية واجتماعية، تُحتّم عليه إنتاج خطاب معين وانتقاء عب
  :و عموما فتحليل متوالية من أفعال الكلام تحدث بواسطة الخطوات التالية

  .إنزال أفعال الكلام في سياقاتها المقامية أي أحوال التلفظ؛ حيث اتجاه مجرى الأحداث وأحوال المتكلم والمتلقي - 1
وابط المحددة لترتيب التمثل الذهني لأفعال الكلام  - 2 وهي ترتيب متوالية الحدث وترتيب ملاحظة إدراك مراعاة الض

  .متوالية الحدث وترتيب نقل المعلومات وترتيب قوى أفعال الكلام
علينا الإدراك أن العلاقات بين الجمل ليست علاقات دلالية فحسب، بل هي علاقات تداولية أيضا تتكون عن  - 3

  ..من،   طريق الروابط التداولية مثل الواو، ولكن، مع أن، بالرغم
  .وصف العمل التداولي في النص، يتم بواسطة السيمانطيقة النظرية، لأنّها تُعطي تركيبنا في التجريد - 4
فمتوالية أفعال الكلام المتنوعة تكون لها وظيفة إجمالية واحدة، والتأويل وما : تحليل البنيات التداولية الكبرى - 5

فكشف البنية . معلومات المعقـدة إلى صياغات البنيات الشاملة الكبرىأي تحتاج معالجة ال: يسبقه من افتراض وتخطيط
فنختار : التداولية الكبرى لابُدّ فيه من القيام بخطّ تصاميم للقيام بالفعل، وهو خاضع لبنيات تراتبُية لتنظيم كُـلّي للمتوالية

ويختلف تصميم البنية الشاملة مع التصميم الذهني ثم تُصمم وتُعدّ وتنَُفّذ، وتكون منها التمهيدية والضرورية والمساعدة، 
  .للأحداث، بل يُمكن التعويض عن عدّة أفعال بفعل واحد

وهو فعل الإنجاز الشامل : إلى هذه النقاط التحليلية في كيفية الوصول إلى الفعل الكلامي الشامل  فـان دايـك وأشار
السياق والضوابط المعرفية : هذه الكيفية بشكل مجمل في الذي يُعيّن الغرض الكلّي للنص أي وظيفة النص وتتحدّد

  .34والحيّز الموقعي في النص) الملاحظة والإدراك والتأويل(الكبرى 
  :Paul Grice (1913- (1988 35ثـالثـا بـول غـرايـس

أي كيف ننجز الأشياء بالكلمات؟ : -التي سبق ذكرها-  سيرلو أوستينمفاهيم أعمّ من مفاهيم غرايس اقترح 
وكيف تتم عمليات الفهم؟ وما هي ضوابط التأويل؟ وارتكازهما على الافتراض المسبق؟ والمُضمرات في فهم الكلام 

أنه مؤسس مبدأ التعاون داخل التبادل التعاوني حول : فقد جاء بمفاهيم تنظيمية للتواصل منها غرايس وتأويله، أما
و الحال أنها عبارة عن "ة بين أطراف التواصل والتبادل، مقاصد المشاركين، وهذه المقاصد ليست في الواقع صريح

عناصر خفية،  تعتمد في شكل اتفاق ضمني من قبل المتخاطبين الذين يسهرون على مجرى التواصل الحسن بموجب 
  .36"لُعبة ذكية من الاستنتاجات
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ي تدفعنا إلى تكوين ا التوايوهي عنده النّ ، وحديثه عن المقاصد كان في ثنايا بحثه عن الدلالة غير الطبيعية
ستمع بفضل فهم هذا إيقاع التأثير في الم -  وهو يتلفّظ بهذه الجملة -ذلك يعني أن القائل كان ينوي . جملة أو قول

 L'analyseوللنوايا حُضور طاغ على التحليل التّحادثي أو الحواري الذي جاء به غرايس  .المخاطب لنيته
conversationnelle.  
حمل في طياته مفاهيم شفّافة وبسيطة إلى حدّ بعيد غرايس  ثمسيرل و أوستين عندلإرث التداولي غير أن هذا ا

نجاز ونوايا القائل أو والإفعل الكلام والتلفظ  :وعلى سبيل الذكر نجد، غير منظّر له ولا تمتلك ضابطا لمعاييرها
فأغلبها لم  .والافتراض المسبق وسياق الحال وغيرها روالمعرفة الشخصية والتوقع والروابط التداولية والمُضمَ ، منطلقاته

وبعيدة عن العلوم المعرفية؛ فهي لم تستوعب ، دُ كونها مفاهيم عامة عن الحالات الذهنية خالية من التعمق والتدقيقعْ تَ 
في بداية هذا  لذلك ركّزنا  ، ولكنها قدّمته من منظور المعرفة المشتركة أو الافتراض المُسبق، العمليات الاستدلالية

وهذه الأعمال التداولية للعمليات ...وليست هجينا بين فلسفة اللغة والتواصل، محضةعلى أعمال تداولية معرفية  المقال
الذهنية ومفاهيمها وكيف تتم؟ وفي أية مستوى؟ وما هي الميكانيزمات التي تتحكّم فيها؟ فكانت من اهتمام نظرية القالبية 

 .ونظرية الملائمة
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